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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلص مسؤولون عسكريون ومخابرات إسرائيليون إلى أن عددًا كبيرًا من الأسلحة التي استخدمتها
كتـوبر وفي الحـرب في غـزة جـاءت مـن مصـدر غـير متوقـع: حمـاس في هجمـات السـابع تشريـن الأول/ أ

الجيش الإسرائيلي نفسه.

لسنوات، أشار المحللون إلى طرق التهريب تحت الأرض لتفسير كيف ظلت حماس مدججة بالسلاح
علــى الرغــم مــن الحصــار العســكري الإسرائيلــي لقطــاع غــزة. لكــن المعلومــات الاســتخباراتية الأخــيرة
أظهـرت مـدى قـدرة حمـاس علـى بنـاء العديـد مـن صواريخهـا وأسـلحتها المضـادة للـدبابات مـن آلاف
الذخـائر الـتي لم تنفجـر عنـدما أطلقتهـا إسرائيـل علـى غـزة، وفقـا لخـبراء الأسـلحة ومسـؤولي المخـابرات

الإسرائيلية والغربية، وتسلح حماس مقاتليها بأسلحة مُغتنمة من القواعد العسكرية الإسرائيلية.

ية الــتي جُمعــت خلال أشهــر مــن القتــال أنــه مثلمــا أســاءت الســلطات وكشفــت المعلومــات الاســتخبار
كتوبر، فقد استخفت بقدرتها الإسرائيلية الحكم على نوايا حماس قبل السابع من تشرين الأول/أ

على الحصول على الأسلحة.
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مـن الواضـح الآن هـو أن الأسـلحة نفسـها الـتي اسـتخدمتها القـوات الإسرائيليـة لفـرض الحصـار علـى
غزة على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية تُستخدم الآن ضدها. لقد مكنت المتفجرات العسكرية
الإسرائيليـــة والأميريكيـــة حمـــاس مـــن إمطـــار إسرائيـــل بـــالصواريخ، وللمـــرة الأولى، اخـــتراق البلـــدات

الإسرائيلية في حدود غزة.

في هــذا الســياق، صرح مايكــل كــارداش، النــائب الســابق لرئيــس قســم إبطــال مفعــول القنابــل في
الشرطــة الوطنيــة الإسرائيليــة ومســتشار الشرطــة الإسرائيليــة، إن الذخــائر غــير المنفجــرة هــي المصــدر
الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس. إنهم يقطعون قنابل مفتوحة وقنابل المدفعية من إسرائيل،

ويُستخدم الكثير منها بالطبع، ويعاد استخدامها لمتفجراتهم وصواريخهم”.

مهندسو المتفجرات في سنة  يزيلون صاروخًا إسرائيليًا غير منفجر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

يقول خبراء الأسلحة إن ما يصل إلى  بالمائة من الذخائر عادة لا تنفجر، ولكن في حالة إسرائيل، قد
يكون الرقم أعلى. وتشمل ترسانة إسرائيل صواريخ تعود إلى حقبة فيتنام، والتي أوقفت الولايات



المتحدة وقوى عسكرية أخرى استخدامها منذ فترة طويلة. وقال أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية،
يــن الذيــن تمــت مقــابلتهم في هــذا المقــال، بــشرط عــدم الكشــف عــن هــويته الــذي تحــدث، مثــل الآخر
 لمناقشــة مسائــل اســتخباراتية، إن معــدل الفشــل في بعــض هــذه الصــواريخ يمكــن أن يصــل إلى

بالمائة.

في كلتا الحالتين، تسببت سنوات من القصف المتقطع والقصف الأخير لغزة في ملء المنطقة بآلاف
الأطنــان مــن الذخــائر غــير المنفجــرة الــتي تنتظــر إعــادة اســتخدامها؛ حيــث يمكــن أن تتحــول القنبلــة

الواحدة التي تزن  رطلاً والتي لا تنفجر إلى مئات الصواريخ.

لم ترد حماس على الرسائل التي تطلب التعليق، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ملتزم بتفكيك
حماس لكنه لم يرد على أسئلة محددة حول أسلحة الحركة.

كتوبر أن حماس قادرة على إنقاذ وكان المسؤولون الإسرائيليون يعلمون قبل هجمات تشرين الأول/أ
بعض الأسلحة الإسرائيلية الصنع، لكن النطاق أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حد سواء.

وعرفت السلطات الإسرائيلية أن مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة؛ حيث أشار
تقرير عسكري صدر في أوائل السنة الماضية إلى أن آلاف الرصاص ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية

قد سرُقت من قواعد لم تكن تتمتع بحراسة مشددة.

من هناك، قال التقرير، شق البعض طريقهم إلى الضفة الغربية، والبعض الآخر إلى غزة عن طريق
يـر ركـز علـى الأمـن العسـكري. وقـد تـم التعامـل مـع العـواقب وكأنهـا تبعـات لاحقـة: سـيناء. لكـن التقر
يـر، الـذي اطلعـت عليـه “نحـن نـزود أعـداءنا بأسـلحتنا الخاصـة”، هكـذا جـاء في سـطر واحـد مـن التقر

صحيفة نيويورك تايمز.

كتـوبر. فبعـد ساعـات مـن اخـتراق حمـاس أصـبحت العـواقب واضحـة في السـابع مـن تشريـن الأول/أ
للحدود، اكتشف أربعة جنود إسرائيليين جثة مسلح من حماس قُتل خا قاعدة رعيم العسكرية.
وقال أحد الجنود إن الكتابة العبرية كانت واضحة على قنبلة يدوية موضوعة على حزامه، وتعرف
عليهـا علـى أنهـا قنبلـة يدويـة إسرائيليـة مضـادة للرصـاص، وهـي مـن طـراز حـديث. واجتـاح مقـاتلون
آخــرون مــن حمــاس القاعــدة، ويقــول مســؤولون عســكريون إسرائيليــون إن بعــض الأســلحة نُهبــت

وأعُيدت إلى غزة.



 ضابط شرطة إسرائيلي في عسقلان بإسرائيل يحمل جزءًا من صاروخ مشوه أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في
كتوبر. تشرين الأول/أ

على بعد أميال قليلة، جمع أعضاء فريق الطب الشرعي الإسرائيلي واحدًا من الصواريخ الخمسة
آلاف التي أطلقتها حماس في ذلك اليوم. وبفحص الصاروخ، اكتشفوا أن متفجراته العسكرية جاءت
علــى الأرجــح مــن صــاروخ إسرائيلــي غــير منفجــر أطلــق علــى غــزة خلال حــرب سابقــة، وفقًــا لضابــط

مخابرات إسرائيلي.

كتــوبر، الترسانــة المرقّعــة الــتي جمعتهــا حمــاس معًــا. وأظهــرت هجمــات الســابع مــن تشريــن الأول /أ
وتضمنت طائرات بدون طيار هجومية إيرانية الصنع وقاذفات صواريخ كورية شمالية الصنع، وهي
أنــواع الأســلحة الــتي مــن المعــروف أن حمــاس تُهربهــا إلى غــزة عــبر الأنفــاق؛ حيــث تظــل إيــران المصــدر

الرئيسي لأموال وأسلحة حماس.

لكــن الأســلحة الأخــرى، مثــل المتفجــرات المضــادة للــدبابات، والــرؤوس الحربيــة آر بي جــي، والقنابــل



ية والعبوات الناسفة، أعيد توظيفها كأسلحة إسرائيلية، وفقًا لمقاطع فيديو حماس والمخلفات الحرار
التي كشفت عنها إسرائيل.

وتتطلب الصواريخ والقذائف كميات هائلة من المواد المتفجرة، والتي يقول المسؤولون إنها أصعب
مادة من حيث تهريبها إلى غزة.

كتوبر، لدرجة مع ذلك؛ أطلقت حماس الكثير من الصواريخ والقذائف في السابع من تشرين الأول/ أ
أن نظــام الــدفاع الجــوي الإسرائيلــي “القبــة الحديديــة” لم يتمكــن مــن مواكبتهــا. وضربــت الصــواريخ
البلدات والمدن والقواعد العسكرية، مما أتاح لتغطية المسلحين الذين اقتحموا إسرائيل. وأصاب أحد

الصواريخ قاعدة عسكرية يُعتقد أنها تضم جزءًا من برنامج الصواريخ النووية الإسرائيلي.

وكــانت حمــاس تعتمــد ذات يــوم علــى مــواد مثــل الأســمدة والســكر البــودرة – والــتي لا تتمتــع بقــوة
ــا، المتفجــرات العســكرية – لبنــاء الصــواريخ. لكــن منــذ ســنة ؛ فرضــت إسرائيــل حصــارًا صارمً
وقيدت استيراد البضائع، بما في ذلك الإلكترونيات ومعدات الكمبيوتر، التي يمكن استخدامها لصنع

الأسلحة.

وقد أجبر هذا الحصار والحملة على أنفاق التهريب المؤدية إلى غزة وخارجها حماس على أن تصبح
كثر إبداعًا. أ

قــد أصــبحت قــدراتها التصــنيعية الآن متطــورة بمــا يكفــي لنــشر الــرؤوس الحربيــة للقنابــل الــتي يصــل
وزنها إلى  رطل، وجمع المتفجرات وإعادة استخدامها.

في هـذا السـياق، قـال إيـال هولاتـا، الـذي شغـل منصـب مسـتشار الأمـن القـومي الإسرائيلـي ورئيـس
مجلس الأمن القومي التابع لها قبل التنحي مطلع السنة الماضية “لديهم صناعة عسكرية في غزة،

بعضها فوق الأرض، وبعضها تحت الأرض، وهم قادرون على تصنيع الكثير مما يحتاجون إليه”.

وقال مسؤول عسكري غربي إن معظم المتفجرات التي تستخدمها حماس في حربها مع إسرائيل يبدو
أنها صنعت باستخدام ذخائر غير منفجرة أطلقتها إسرائيل. وقال المسؤول إن أحد الأمثلة على ذلك

هو فخ متفجر أدى إلى مقتل  جنود إسرائيليين في كانون الأول/ديسمبر.

لقــد تبــاهى الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، كتــائب القســام، بقــدراته التصــنيعية لســنوات عديــدة.
وبعد الحرب مع إسرائيل سنة ؛ أنشئت فرقًا هندسية لجمع الذخائر غير المنفجرة مثل قذائف

الهاوتزر وقنابل إم كيه-  الأمريكية الصنع.

وتعمل هذه الفرق مع وحدات الشرطة المعنية بالتخلص من الذخائر المتفجرة، مما يسمح للناس
بالعودة بأمان إلى منازلهم. كما أنها تساعد حماس على الاستعداد للحرب المقبلة.

في هذا السياق، أوضح أحد قادة كتائب القسام لقناة الجزيرة في سنة : “تهدف استراتيجيتنا
إلى إعادة توظيف هذه القطع وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة”.



خبير متفجرات تابع لحركة حماس في مركز شرطة محلي في خان يونس في سنة  يعرض مقذوفات غير منفجرة
من أعقاب الصراع مع إسرائيل في شهر أيار/مايو من تلك السنة.

قد أصدر الذراع الإعلامي للقسام مقاطع فيديو في السنوات الأخيرة تظهر بالضبط ما كانوا يفعلونه:
نـشر الـرؤوس الحربيـة، واسـتخراج المـواد المتفجـرة – الـتي عـادة مـا تكـون مسـحوقًا – وصـهرها لإعـادة

استخدامها.

في سنة ، اكتشف كوماندوز القسام مئات الذخائر على سفينتين عسكريتين بريطانيتين من
حقبة الحرب العالمية الأولى غرقتا قبالة سواحل غزة قبل قرن من الزمان. وتفاخر القسام بأن هذا

الاكتشاف سمح له بصنع مئات الصواريخ الجديدة.

في وقت مبكر من الحرب الحالية، أظهر شريط فيديو لصواريخ القسام مسلحين يجمعون صواريخ
ياسين  في منشأة تصنيع تحت الأرض.



في هذا السياق، قال أحمد فؤاد الخطيب، محلل سياسات الشرق الأوسط الذي نشأ في غزة: “إن
الطريقــة الأكــثر أهميــة بالنســبة لحمــاس للحصــول علــى الأســلحة هــي مــن خلال التصــنيع المحلــي”.

يبًا”. وأضاف: “إنه مجرد تعديل في الكيمياء ويمكنك صنع ما ترغب به تقر

كتوبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في  تشرين الأول/أ

وتقيــد إسرائيــل الاســتيراد الجمــاعي لمــواد البنــاء الــتي يمكــن اســتخدامها لصــنع الصــواريخ والأســلحة
الأخرى. وقال الخطيب إن كل جولة جديدة من القتال تخلف وراءها أحياء من الأنقاض يستطيع

المسلحون انتشال الأنابيب والخرسانة وغيرها من المواد القيمة منها.

لا تســتطيع حمــاس أن تصــنع كــل شيء. هنــاك بعــض الأشيــاء يســهل شراؤهــا مــن الســوق الســوداء
وتهريبهـا إلى غـزة. ولا تـزال سـيناء، المنطقـة الصـحراوية غـير المأهولـة إلى حـد كـبير الواقعـة بين إسرائيـل
يتريـا ومصر وقطـاع غـزة، مركـزا لتهريـب الأسـلحة. اكتشـف وجـود أسـلحة مـن الصراعـات في ليبيـا وإر

وأفغانستان في سيناء، وفقًا لتقييمات المخابرات الإسرائيلية.



ووفقًا لإثنين من مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، كان هناك ما لا يقل عن اثني عشر نفقًا صغيرًا لا تزال
كتوبر. وقال متحدث باسم الحكومة المصرية تعمل بين غزة ومصر قبل السابع من تشرين الأول/ أ
إن الجيــش المصري أغلــق بــدوره الأنفــاق علــى جانبهــا مــن الحــدود. وقــال المتحــدث في رسالــة بالبريــد
الإلكـتروني: “العديـد مـن الأسـلحة الموجـودة حاليًـا داخـل قطـاع غـزة هـي نتيجـة التهريـب مـن داخـل

إسرائيل”، لكن شوا غزة المحاصرة نفسها أصبحت على نحو متزايد مصدرًا للأسلحة.

جندي إسرائيلي يقف بالقرب من الأسلحة خلال جولة إعلامية رسمية نظمها الجيش حيث عرض مجموعة متنوعة
من الأسلحة التي استردت من المناطق التي ضربها مسلحو حماس خلال هجومهم في السابع من تشرين الأول/

كتوبر. أ

وتشــير تقــديرات إسرائيــل إلى أنهــا نفــذت مــا لا يقــل عــن  ألــف غــارة علــى غــزة منــذ  تشريــن
كتوبر، وغالبًا ما تتضمن كل منها جولات متعددة، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم إسقاط الأول/أ

أو إطلاق عشرات الآلاف من الذخائر، والآلاف منها لم تنفجر.



وقال تشارلز بيرش، رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في غزة: “المدفعية والقنابل
اليدويــة والذخــائر الأخــرى – عــشرات الآلاف مــن الذخــائر غــير المنفجــرة ســتبقى بعــد هــذه الحــرب”.

وأضاف قائلاً: “هذه هدية مجانية لحماس”.

المصدر: نيويورك تايمز
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